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  الدكتورالمساعد الاستاذ                                                           

0Fنبيل محمد سليم                                                             

(*) 

 مقدمة 

مريكيـة التي وقعتهـا حكومـة العـراق مـع الإدارة الأ" سحب القوات الأجنبية من العراق"إتفاقية 
، مضـــى عليهـــا مـــا يقـــرب علـــى الـــثلاث ســـنوات، إذا مـــا ٢٠٠٨أغســـطس / مـــن آب ١٨الســـابقة فـــي 

، وإســتكمال ٢٠٠٩تجاوزنــا مــا أفــادت بــه الاتفاقيــة بــدخولها حيــز التنفيــذ فــي الأول مــن كــانون الثــاني 
1Fإجراءات التصديق الرسمية في كلا الدولتين

(**). 

 :ممكنة فيما يتعلق بهاومهما يكن من أمر، فثمة أربعة إحتمالات 

 .تمديد العمل بالاتفاقية لزمن يتفق عليه الطرفان -١

 .إنهاء العمل بها من قبل أحدهما أو كليهما -٢

 .أو إستبدالها بأخرى جديدة -٣

ـــة التعـــاون والصـــداقة طويلـــة الأمـــد بـــين العـــراق "تفصـــيل العمـــل بــــ  -٤ إعـــلان المبـــاديء لعلاق
 (***)2F"إتفاق الإطار الاستراتيجي" أو ما توصف بـ" والولايات المتحدة الأمريكية

                                                           
 .جامعة بغداد-مركز الدراسات الدولية-رئيس قسم الدراسات الاسيوية (*)

ينـاير / يدخل هذا الاتفـاق حيـز التنفيـذ إعتبـاراً مـن أول كـانون الثـاني"من تلك الاتفاقية على أن ) ٢٧من المادة  ٤ف (نصت  (**)
مال الإجراءات اللازمة من الطرفين لإنفـاذ الاتفـاق وفقـاً للإجـراءات الدسـتورية النافـذة ، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية لاكت٢٠٠٩

 ".في البلدين، مالم يوافق الطرفان على خلاف ذلك

ومع إن مثل تلك الإجراءات لم تستكمل مـن قبـل الجانـب العراقـي بشـكل خـاص الـذي إشـترط مجلـس نوابـه السـابق عـرض الاتفاقيـة 
أغسـطس مـن العـام / ذلك يفترض أن ينتهي مفعولهـا فـي آب فضلاً عنلاقرارها، والذي لم يجرِ، فإن الاتفاقية  على الاستفتاء العام

يكون هذا الاتفـاق سـاري المفعـول "من الاتفاقية وهو ) ٢٧من المادة  ١الفقرة (أو نهايته إذا ما إتفق الطرفان عملاً بنص  ٢٠١١
: انظـر". ت مبكـر عـن ذلـك مـن جانـب أي مـن الطـرفين او تمديـده بموافقـة الطـرفينلفترة ثلاث سنوات مـالم ينهـى العمـل بـه فـي وقـ

 .١٩، ص٢٠٠٨، المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، مطبعة بابل، بغداد، "اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق"
عاون طويل الأمد مـع الولايـات المتحـدة نبيل محمد سليم، العراق والفصل السابع وإتفاق الت: للتفصيل حول هذا الإعلان، انظر (***)

 .١٩ -١، ص ٢٠٠٨، العدد السابع والثلاثون، تموز "دراسات دولية"الأمريكية، مجلة 

 

 الامريكية -العلاقات العراقية

 قية سحب القوات الاجنبية من العراق على خلفية انتهاء أمد اتفا
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ــم تســتكمل  وتشــير المعطيــات إلــى إن تمديــد العمــل بالاتفاقيــة لا يبــدو مرجحــاً لأن إجــراءات إنفاذهــا ل
حتــى الآن ولــيس هنــاك مــا يفيــد بإمكانيــة إســتكمالها بســبب إســتمرار المعارضــة الملحوظــة التــي تلقاهــا 

ليــة السياســية، هــذا إلــى جانــب معارضــة قطاعــات مــن قبــل قــوى سياســية لهــا وزنهــا وتأثيرهــا فــي العم
 .واسعة من الشعب ونوابه لإقرارها

كمــا إن إنهــاء العمــل بهــا مــن قبــل كــلا الطــرفين أو أحــدهما والإكتفــاء بمــا تحقــق لكــل منهمــا 
من خلالها وبمستوى العلاقة التي قامت بينهما سواء في إطارها أو خارجه، لا يبدو وارداً هو الآخـر، 

تصور أن الولايـات المتحـدة سـتترك علاقتهـا مـع العـراق سـائبة دون إطـار إتفـاقي قـانوني  لأنه يصعب
دولـي يحمــي مصـالحها وأهــداف سياسـتها الخارجيــة وإسـتراتيجيتها فيــه ومـن وراءه المنطقــة والعـالم بعــد 

ومــن جهــة أخــرى، ومــع . كــل مــا قامــت بــه طــوال ثلاثــة عقــود مــن الــزمن فــي أقــل تقــدير، مــن جهــة
الموجودة ضدها، هناك في الجانب العراقـي مـن لا يريـد إنهـاء العمـل بهـا لسـبب أو لآخـر،  المعارضة

كــأن يكــون تصــوره لمــا يمكــن أن تــوفره مــن دعــم لأمــن العــراق فــي وضــعه الحــالي أو الإســتفادة مــن 
ولكــل رؤيتــه لمثــل هكــذا علاقــة . علاقــات بهــذا المســتوى معهــا فــي هــذا المجــال أو ذاك أو غيــر ذلــك

ـــا ـــر . ب الإدراك العـــام للمصـــلحة العامـــة فـــي إطـــار وطنـــيبســـبب غي ـــه، يبـــدو أن الإحتمـــال الأكث علي
إما إستبدالها بإتفاقية أخرى قد لا تختلف عنها كثيراً في جوهرهـا بالضـرورة لكنهـا إتفاقيـة : أرجحية هو

رفض جديدة تعطي الإنطباع بأنها مختلفة لكي لا يكون هناك ما يدعو لرفضها كسـابقتها والتمسـك بـال
والعمـل مـن خلالهـا ..." إعلان مباديء علاقـة التعـاون والصـداقة طويلـة الأمـد"أو اللجوء إلى تفصيل 

علــى الوصــول إلــى نــوع مــن التفــاهم بــين الإدارة الأمريكيــة والحكومــة العراقيــة لغــرض تنظــيم الوجــود 
فـي قليـل أو كثيـر،  ن ألفـاً العشـري ٢٠٠٠٠يتوقع أن يكون بحـدود القانوني لعدد من القوات الأمريكية، 

ة طويلــــة نســـــبياً، تحـــــت غطـــــاء صـــــحاية الســـــفارة الأمريكيـــــة لتــــي يتوقـــــع أن تبقـــــى فـــــي العـــــراق لمـــــدوا
ومن هذا المنطلق سـوف نحـاول تلمـس مـا . والدبلوماسيين الأميريكين، وآخرين لتدريب القوات العراقية

مريكيـة، كإحتمـال قـائم يمكن أن يطرأ على تطـور العلاقـة بـين الـدولتين علـى صـعيد سـحب القـوات الأ
في إطار إستراتيجية تقرن بالرئيس باراك اوباما، ودوافـع الانسـحاب وحجمـه وغايتـه، والتـي يـرجح إلـى 

ها الجانبين إلى أقصى الحدود بوصفحد بعيد أن تكون من خلال تفصيل إعلان مباديء العلاقة بين 
ات المتحــــدة هامشــــاً كبيــــراً للحفــــاظ علــــى إطــــاراً إســــتراتيجياً ســــبق التفــــاهم عليــــه بينهمــــا، ويتــــيح للولايــــ

مصـالحها إلــى أمـد طويــل نســبياً مـن خــلال تـأطيره للعلاقــة بــين الطـرفين دونمــا حاجـة لوجــود عســكري 
أمريكي كبير ومكلـف بشـرياً وماديـاً ومعنويـاً، وبـات يشـكل تهديـداً جـدياً للأهـداف والمصـالح الأمريكيـة 

 .الانغماس في ما أوصل إليه أوضاع العراقفي حال إستمراره بنفس الكثافة والاندفاع و 
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أن  على اساسهذا دون الخوض في تفاصيل العلاقة بينهما بعد إنسحاب القوات الأمريكية 
مجــرد حصــول ســحب للقــوات، بموجــب مــا نــص عليــه الاتفــاق الأخيــر،، مــن شــأنه أن يعــد طــوراً آخــر 

 .للعلاقة بين الجانبين

يكـــي تحديـــداً قـــد قطـــع شـــوطاً مهمـــاً مـــن التفكيـــر ومـــن ثـــم، وعلـــى إفتـــراض أن الجانـــب الأمر 
الاستراتيجي فيمـا يتعلـق بـالتوفيق بـين سـحب قواتـه مـن جهـة وضـمان مصـالحه مـن جهـة اخـرى، ومـا 
يمكن أن يرافق العملية من تعقيـدات تفرضـها طبيعـة الـرؤى والتوجهـات والبنـى المؤسسـاتية الأمريكيـة، 

ة قــد تســاعد فــي الوصــول إلــى إدراك موضــوعي لــه، فــإن مناقشــة الموضــوع مــن خــلال المــداخل الآتيــ
 :وهي

 .أولاً، التوجه العام للسياسة الخارجية الأمريكية

 .ثانياً، إستراتيجية تخفيض وسحب القوات

 .ثالثاً، الادراك الأمريكي للوضع في العراق ودور الإدارة الجديدة

 .رابعاً، الرؤية الاستراتيجية الأمريكية لسحب القوات من العراق

 :التوجه العام للسياسة الخارجية الأمريكية: أولاً 

إن التمويل على إمكانية حدوث تغيرات جوهرية على سياسات الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة 
وإعتمادها أطراً لتحليل سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق بشكل خـاص وبيئتـه الإقليميـة بشـكل عـام 

أكثــر تفهمـــاً وإدراكــاً لجهــة تحقـــق تــوازن جـــدي للمصــالح بـــين  وإمكانيــة إعــادة صـــياغتها فــي توجهـــات
ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى طبيعــة . الطــرفين، لا تبــدو ممكنــة علــى المــدى القريــب أو ربمــا المنظــور

ــــدورها الحــــالومضــــمون إدرا ي وإعــــادة تعريــــف وتصــــميم إســــتراتيجياتها لتحقيــــق ك الولايــــات المتحــــدة ل
م، عبر توافق ملحوظ بين مراكز التأثير وصناعة القرار السياسـي مصالحها في هذه المنطقة من العال

الأمريكــــي وتوجهاتهــــا بشــــأنها خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بمســــائل عــــدت ولمــــا تــــزل مــــن الثوابــــت السياســــية 
الــتحكم بــالنفط إنتاجــاً وســوقاً وإمــدادات والإلتــزام بــأمن إســرائيل وبقائهــا، : الأمريكيــة لهــذه القــوى وهــي

ية كبيرة في إطـار العمـل علـى الإحتفـاظ بـدور ريـادي فـي العـالم ودور محـوري وأخرى باتت تحتل أهم
الانسـان كمـدعاة  في المنطقة، وهي الارهاب وحربه ودعوات الاصلاح والتعدديـة والديمقراطيـة وحقـوق

3Fه، وتبريـــر تــدخلاتها فـــي الشــؤون الداخليـــة لــدولها، لتحقيـــق أهــدافها مجتمعـــةللحــد منـــه وإحتوائــ

، أو (*)
ولعل متابعة بعض من إستراتيجيات الادارات الأمريكية الجمهورية . ذي تستطيعه منهاكبر الم الأالقس

                                                           
الولايات المتحدة ومعضلة الامـن فـي ، عبد الخالق عبداالله، انظر على سبيل المثال لا الحصر، لتفصيل اكثر حول هذا الموضوع (*)

 .١٧ص، ٢٠٠٤/ ١، ٢٩٩العدد ، "بيالمستقبل العر "مجلة ، الخليج
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منها والديمقراطية يمكن أن يسهم في فهم الإطار العام لهذه السياسة اللذي شكل الدافع لحركتها على 
ي الوقــت ذلــك النحــو تجــاه العــراق تحديــداً لعقــدين مــن الــزمن، وعلــى أمــل فهــم أكبــر وأكثــر دقــة لــه فــ

 .الراهن، وربما أكثر وضوحاً في المستقبل

ولكــي تكــون مثــل هــذه المتابعــة مؤديــة للغــرض منهــا قــدر الإمكــان لابــد مــن التفكيــر بنقطــة 
لـذا سـنبدأ مـن . شروع لأغراض منهجية وموضوعية ومحددة بالغاية التي يسعى البحث للوصول إليهـا

المحــافظين "رئيس جــون ووكـر بــوش وطاقمهـا مــن الوقـوف عنــد التوجـه السياســي الأمريكـي لإدارتــي الـ
، رغم إدراكنا لمدى ونوع الإستمرارية فـي النظـر إلـى أهـداف السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة علـى "الجدد

الأقل منـذ عهـد إدارة الـرئيس الأسـبق جـورج بـوش، فـي توجههـا لتحقيـق مصـالح الولايـات المتحـدة مـن 
ة والاقتصادية والاجتماعية بالقوة لدول بعيدة عنها جغرافيـاً خلال العمل على تغيير التوجهات السياسي

 .وتعدها مهمة لمصالحها وأمنها القومي

 ١١وقد شكل ذلك أساساً لتوجه تلـك الادارة لتـأمين المصـالح الأمريكيـة خاصـة بعـد أحـداث 

كـن ت دولاً غيـر عربيـة لعـدفي التركيز على منطقة الشرق الأوسط التـي سـبق وأن  ٢٠٠١من أيلول 
 .إسلامية تحديداً مشمولة بها ومنها أفغانستان وايران

فبعد أقل من شهرين علـى أحـداث أيلـول بـدأت الولايـات المتحـدة حربهـا علـى أفغانسـتان فـي 
وأطاحــت بنظــام طالبــان فــي توجــه شــكل البدايــة العمليــة لإعــادة  ٢٠٠١الســابع مــن تشــرين الأول  ٧

خلال إعادة تشكيل أوضاع العالمين الاسـلامي والعربـي  صياغة التوازن الاستراتيجي في المنطقة من
4Fبالقوة

١. 

شــكلت المفهــوم الأكثــر " الحــرب العالميــة علــى الارهــاب"وكــان مــن الواضــح أن إســتراتيجية 
أهمية لصياغة السياسة الأمريكية وتسويق الخطاب السياسي للادارة الأمريكية داخل الولايات المتحدة 

5Fوخارجها

، "إسـتباقية"فـي حـرب وصـفت بأنهـا  ٢٠٠٣لغـزو العـراق وإحتلالـه عـام  ذي اتخذ ذريعة، وال٢
وعلى إفتـراض وجـود النيـة أو النوايـا  6F٣"إستخدم القوة المسلحة للقضاء على تهديد ملفق أو متخيل"أي 

                                                           
قضـايا "مجلـة ، فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة وانعكاسـاتها علـى العـراق ٢٠٠١مـن ايلـول  ١١احـداث ، نبيل محمد سليم، انظر ١

 .٦٦ص، كلية العلوم السياسية، ٢٠٠٢ربيع ، العدد الثاني، المجلد الثاني، "سياسية
 .١٢ص، ١١/٢٠٠٣، ٢٩٧العدد، "المستقبل العربي"مجلة ، "الوقائية"وش حروب جورج دبليوب، نصير عاروري، انظر ٢
العــدد ، "المســتقبل العربــي"مجلــة ، الغــزو الــذي ســيلازمه العــار: العــراق" الجريمــة المطلقــة"الحــرب الوقائيــة او ، نعــوم تشومســكي ٣

 .٣٧ص، ٢٠٠٣/ ١١، ٢٩٧
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إن الولايات المتحدة "لأن جوهر المسألة هو  7F٤"لم تلق أي دعم دولي"لدى الخصم، وهي الحرب التي 
 .، أو تتحكم به بدرجة أو بأخرى8F٥"ى أن تحكم العراقمصرة عل) كانت(

ـــــــــة المتغطرســـــــــة "... وقـــــــــد أدت  ـــــــــة الجانبي ـــــــــة(الأحادي ـــــــــي العـــــــــراق) لـــــــــلإدارة الأمريكي  9F٦"ف

10Fوالاسـتراتيجية

ذي طبـع الـة مـن الإضـطراب واللاإسـتقرار الـالتـي إعتمـدتها لإدارتـه وإخضـاعه إلـى ح (*)
11Fما تبقى من مدة ولايتها الاولى

٧. 

مـع نفسـه الـنهج  اتيجية الادارة الأمريكيـة علـىالثانية من ولايتها، إستمرت إسـتر وخلال الفترة 
للعـراقيين فيما إستمر التغاضي عن التطلعـات الحقيقيـة . تغييرات بسيطة إقتضاها الواقع على الأرض

كـانوا يـأملون أن يشـكل التغييـر فـي بلادهـم بدايـة واعـدة لإسـتقرار سياسـي وأمـن  في تحقيق طموحاتهم
هـذا . وظ لهم ولوطنهم، وإنتعاش إقتصادي يلبي حاجاتهم الرئيسـة وتطـور فـي الخـدمات الأساسـيةمحف

ـــ ذي تركـــه ســـعيها الواضـــح لفـــرض ســـيطرتها علـــى حكومـــة يفتـــرض أنهـــا فضـــلاً عـــن الأثـــر الكبيـــر ال
12Fعراقية

 .، في وقت كانت شرعيتها محل جدل عميق بسبب الاحتلال وإستراتيجيته في إدارة البلاد٨

ف ذلـك كلـه، إلـى جانـب إحتلالهـا للـبلاد، موقـف الادارة الأمريكيـة ودفعهـا للتفكيـر وقد أضـع
أحـد تلـك الخيـارات كـان . في خيارات أخرى لمواجهة تدهور الأوضاع فـي العـراق ومحاولـة الحـد منهـا

وهو مـا إستراتيجية اللجوء إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أساس أن ما كان موجود منها، 
ن ألفــــاً، غيــــر كــــافٍ لغــــرض الأمــــن ومواجهــــة العمليــــات المتزايــــدة ضــــد القــــوات ب المائــــة وعشــــرييقــــار 

ـــر ماكـــان يقلقهـــا و . الأمريكيـــة ـــه المعضـــلة الرئيســـة لفشـــلها، واوهـــو أكث ـــه عدت لـــذي ســـبق وأن عبـــر عن
الحقيقــة هنــا : "فــي تعليــق علــى تعثــر جهــود بــلاده بــالقول John McCainالســناتور جــون مــاكين 

 .13F٩"أن حجم قواتنا في العراق غير كافٍ لتحقيق أهدافنا العسكرية هناكببساطة هي 

                                                           
 .٣٧ص، المصدر نفسه ٤
 .٣٧ص، المصدر نفسه ٥
العـدد ، "دراسـات دوليـة"مجلـة ، سـميرة ابـراهيم عبـد الـرحمن: ترجمـة، اجندة للنـاتو نحـو شـبكة امنيـة عالميـة، يزبينغو بريجبنسك ٦

 .١٧٥ص، ٢٠٠٩يوليو / تموز، الحادي والاربعون
 دراسـات"مجلـة ، الاسـتراتيجية الامريكيـة فـي العـراق ومعضـلة الامـن، نبيـل محمـد سـليم: انظـر، للتفصيل حول هـذه الاسـتراتيجية (*)

 .٩ -٤ص، ٢٠٠٨نيسان ، العدد السادس والثلاثون، "دولية
المسـتقبل "مجلـة ، تقريـر لمجموعـة مهـام مسـتقلة، العـراق بعـد عـام واحـد، تومـاس بيكـر وجـيمس شـليزنغر وايريـك شـوارتز: انظر ٧

 .٩ص، ٢٠٠٤/ ٤، ٣٠٢العدد، "العربي
8 Vide, Larry Diamond, what went wrong in iraq, foreign affairs, September/ October 2004, p. 

47. 
9 Barbara Slavin, Mc Cain: force levels in iraq inadequate, USA Today, 6th November 2003, 

p. 2. 
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ن ألفـاً بعـد الانتخابـات العامـة التـي يوعليه تم بالفعل زيادة عدد القوات إلى نحـو مائـة وخمسـ
، فـي محاولــة للســيطرة علــى الأوضـاع ولإظهــار إلتــزام الولايــات المتحــدة ٢٠٠٥جـرت فــي العــراق عــام 

وعلى الرغم من النجاح المحدود في بعض الجوانب إلا إنها فشلت في . هذا البلدبتحقيق ما بدأته في 
حل المشاكل والعقبات الرئيسة التي زادت الوضع في العراق تعقيداً وتدهوراً إنعكس على إستراتيجيتها 

 .وبات يلقي بتبعاته على توجه سياستها

البشرية والمادية الأمريكية، ولا  فذلك الخيار لم يفلح كما كان يتوقع له لا في وقف الخسائر
فـــي تحســـين الأوضـــاع الأمنيـــة بشـــكل يســـمح بمعالجـــة الأوضـــاع الأخـــرى السياســـية والاقتصـــادية بمـــا 
يفضــي أو يقلــل مــن الإنتقــادات للاســتراتيجية الأمريكيــة المتبعــة وفــي كونهــا ســبباً رئيســاً فــي الفوضــى 

وأدى . يات المتحدة فـي العـراق والمنطقـة والعـالمالقائمة وعدم الإستقرار، ومن ثم في تردي صورة الولا
الاخفــاق فــي إيجــاد حلــول جديــة لتلــك الأمــور إلــى تصــاعد الجــدل الفكــري والسياســي ودعوتهــا للتفكيــر 

ذي بــدى ممكنــاً فعــلاً وللهزيمــة التــي لكامــل مــن العــراق تجنبــاً للفشــل الــجــدياً بإســتراتيجية للإنســحاب ا
دة فـي العـراق، تبنتـه الـدوائر الأقـل تشـدداً مـن اليمـين المتطـرف مـن يمكن أن تمنى بها الولايات المتحـ

وكتـب أنتـوني كوردسـمان الاسـتاذ الباحـث فـي . ومن المتشددين من أقصى اليسـار" المحافظين الجدد"
لقـد حـان الوقـت لمواجهـة هـذا الواقـع، إذ لـم يسـبق "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فـي واشـنطن 

. اً وقت أتسمت فيه تخيلات المحافظين الجدد عن الشرق الأوسط بأنها أوهام خطـرةأن كان هناك أبد

ولقـد قتلــت هــذه الأوهــام وجرحــت آلافــاً مــن الأمـريكيين ومــن قــوات التحــالف، وهــي الآن تهــدد الولايــات 
وقد لا يكون من الممكن تجنب شـكل مـا مـن الهزيمـة، ولكـن علـى . المتحدة بهزيمة إستراتيجية خطيرة

يــات المتحــدة أن تبــذل كــل جهــد لتفعــل هــذا، وهــذا يعنــي أن تلقــي فــي النفايــات نزعــة المحــافظين الولا
الجـــدد داخـــل مكتـــب وزيـــر الـــدفاع ومكتـــب نائـــب الـــرئيس وفـــي مجلـــس الأمـــن القـــومي، وإدراك الواقـــع 

المــدير الأســبق لوكالــة  William Odomفيمــا دعــى ويليــام أودوم . 14F١٠"والتعامــل معــه بصــورة حازمــة
 .15F١١"البدء بانسحاب إستراتيجي تدريجي من العراق"القومي الأمريكية، إلى  الأمن

وعلى أية حال، فإن خيار الانسحاب الكامـل والفـوري لـم يكـن وارداً آنـذاك فـي تفكيـر الإدارة 
لإستراتيجيتها العراق في دوامة من العنف والارهاب " الفوضى الخلاقة"الأمريكية حتى بعد أن أدخلت 

وهو أمـر لـم يكـن ليخـدم . ر البلاد إلى حرب أهلية تمزقها وتقضي وحدتها الوطنية نهائياً كادت أن تج
لأن وضــعاً " الشـرق الأوسـط الكبيـر ومـن ثـم الجديـد"المصـالح الأمريكيـة فـي المنطقـة ومشـروعها فيهـا 

                                                           
 .٦٠ -٥٩ص، ٦/٢٠٠٤، ٣٠٤العدد ، "المستقبل العربي"مجلة ، ماالعمل؟.. العراق، انتوني كوردسمان ١٠

11 William E.odom, retereating in good order, the national interest, summer 2004, p. 33. 
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بط ل ذلــك التــراوشــك. كــذاك مــا كــان ليكــون نموذجــاً صــالحاً للتســويق لبــاقي دول المنطقــة للإحتــذاء بــه
توفر لتوجهات الادارة الأمريكية وسياستها وإستراتيجيتها لتحقيق ذلك فلكي ي. معضلة ذات دلالة مهمة

المشـروع النجـاح، كانـت تحتـاج إلـى تقليـل وجودهــا المـادي ونفقاتهـا فـي العـراق دون السـماح للفوضــى 
 .التي خلقتها فيه بالخروج عن سيطرتها

ى صـورة الولايـات المتحـدة نفسـها التـي تـدهورت إلـى هذا إلى جانب تأثيره السلبي الكبيـر علـ
فضـيحة "حد بعيد بسبب غزوها وإحتلالها للعراق وإستراتيجيتها وفضائح سلوك وممارسات قواتهـا مثـل 

وإستخدامها المفرط للقوة في مدينة الفلوجة العراقية وضد قوات الصدر المقاومة في " سجن أبو غريب
٢٠٠٤مدينـــة النجـــف منتصـــف عـــام  16F

قـــد شـــكل ذلـــك كلـــه ومـــاتلاه مـــن تـــداعيات سياســـية وأمنيـــة و . ١٢
، دافعـاً لـلادارة الأمريكيـة ٢٠٠٥مـن حزيـران  ٣٠وإقتصادية على الرغم مما وصف بنقل السـلطة فـي 

لكـن . ٢٠٠٨ -٢٠٠٤لإدخال أكثر من تعديل تكتيكي على إستراتيجيتها فـي العـراق مـا بـين الأعـوام 
ذاك المتعلق بإعتمـاد خيـار تخفـيض عـدد قواتهـا ومـن ثـم سـحبها التعديل الأكثر أهمية في تقديرنا هو 

، وتجنب هزيمة منكـرة لسياسـتها وإسـتراتيجيتها "إتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق"كما جاء في 
في العراق والمنطقة كلها، وإحتمالات انعكاسـاتها المـؤثرة بالضـرورة علـى التوجهـات الرئيسـة لسياسـتها 

 .إستمراريتها التي دأبت على الحفاظ عليها على مدى عقود من الزمن الخارجية وإعاقة

 :إستراتيجية تخفيض وسحب القوات: ثانياً 

مع تداعي الأوضاع في العراق، ولاسيما الأمنية منها، كان موضوع تخفيض القـوات مسـألة 
العربـي، إلـى أن  إذ لمح الجنرال جون أبي زيد قائد القوات الأمريكية السابق فـي منطقـة الخلـيج. وقت

الولايات المتحدة قد تخفض من حجم قواتها العاملة في العراق عند تحسن قدرة القوات العسكرية على 
حفظ الأمن، وأن المهام الرئيسة للقوات التي سوف تبقى في العراق سوف تكون إعداد وتدريب المزيد 

17Fمن القوات العراقية وتقديم الدعم والإسناد لها

١٣. 

التوجه لإجراء تخفيض تدريجي للقوات الأمريكية قد أصـبح مـع مـرور الوقـت  ويبدو أن ذلك
الخيــار العملــي الأكثــر موضــوعية وقبــولاً مــن وجهــة النظــر الأمريكيــة مــن بــين خيــارات أخــرى عاليــة 

 .الكلفة بشرياً ومادياً بما يكفي لجعلها غير واقعية من الناحية الاستراتيجية والسياسية

                                                           
 .٦١ص، المصدر السابق، ماالعمل؟.. العراق، انتوني كوردسمان ١٢

13 Vide, Bradley Graham, Commander Sees Shift in Role of US Troops, Washington post, 7th 

December 2004, p. A1. 
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وجــه هــو أنــه أصــبح مقدمــة لإنســحاب لاحــق ممكــن ومنظــور، وإن لــم إن المهــم فــي ذلــك الت
يكـــن كـــاملاً ونهائيـــاً بالضـــرورة، خاصـــة فـــي حـــال تخطيهـــا للاشـــكالات التـــي تـــؤثر فـــي مـــديات نجـــاح 
إستراتيجيتها تلك، والتي تعقبها المتعلقة بسحب قواتها، والتي تمكنـت منهـا إلـى حـد ملحـوظ كمـا يبـدو، 

 :وهي

ونفقاتهـا فــي العـراق دون السـماح للفوضــى التـي خلقتهــا فيـه بــالخروج تقليـل وجودهـا المــادي  -١
عـن ســيطرتها كليــاً، وذلـك عــن طريــق محاولــة إعـادة شــيء مــن الإسـتقرار علــى نحــو يــوحي 
بالثقة ويحظى بالقبول، وبسط سلطة حكومة تتوافر على قدر من الشرعية المعترف بها في 

ة بالحــــدود الممكنــــة مــــن قبــــل العــــراقيين الــــداخل والخــــارج، وذات مصــــداقية معقولــــة ومقبولــــ
 .ومحيطهم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي

حــل إشــكالية الجــدل المتفاعــل فــي دول المنطقــة وبــين شــعوبها حــول جــدوى الفوضــى وعــدم  -٢
الإستقرار وفقدان الأمن كبديل، قد يصعب تجنبه وضـبط ايقاعـه ومـن ثـم نتائجـه، فـي حـال 

لتــي أصــبح الاســتمرار فــي دعمهــا مــدعاة لزيــادة نقمــة الشــعوب تغييــر الأنظمــة الدكتاتوريــة ا
 .العربية على السياسة الأمريكية ويهدد مصالحها على المدى المنظور

غ مـن إستئصـال شـأفته فـي العـراق قبل الفـرو " الحرب على الارهاب"كيفية تخطي موضوعة  -٣
ام ومــن ثــم ذي بــات ســاحة تعــج بــه وتحــول دون إســتقرار الأوضــاع فــي المنطقــة بشــكل عــالــ

 .إحتمالات تطوره وتأثيره في مصالحها فيها

ومـــع أن تلـــك الإســـتراتيجية عنـــت تراجـــع قـــدرة الولايـــات المتحـــدة عـــن تحقيـــق قســـم مهـــم مـــن الأهـــداف 
الرئيسة التي كانت تتطلع إلى تحقيقها خلال وقت قصير نسـبياً بعـد غزوهـا للعـراق وإحتلالـه، إلا أنهـا 

فــي محصــلتها النهائيــة خاصــة وأن الولايــات المتحــدة كانــت علــى حققــت لهــا مكاســب لا يســتهان بهــا 
 :عتبة الانتخابات الرئاسية، فهي

خففــت عــن كاهلهــا إلــى حــد كبيــر الكثيــر مــن الخســائر البشــرية والأعبــاء الماديــة  - أ
ية يزيـــد تعـــدادها علـــى المائـــة التـــي كانـــت تخصـــص للصـــرف علـــى قـــوات عســـكر 

فـي معظـم أراضـي العـراق، وإختصـرتها ن ألفاً وعملياتهـا التـي كانـت تنتشـر وخمسي
إلــى حــدود يمكــن معهــا تحمــل خســائر وأعبــاء وتكــاليف قــوة محــدودة إلــى وقــت قــد 

 .يطول دون أن يتم إستمرار إستنزاف ميزانيتها وإرهاق مؤسستها العسكرية

مكنتهــا مــن الإحتفــاظ بقــوة عســكرية تكفــي لممارســة نفــوذ قــوي فــي العــراق وقــادرة  - ب
وهـي وإن كانـت . جيرانـه عنـدما تـدعو الحاجـة إلـى ذلـكعلى الضغط عليـه وعلـى 
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غير كافية للسـيطرة عليـه عسـكرياً، لكنهـا تتمتـع بقـدرتها علـى التـدخل السـريع عنـد 
ة عــدد مــن رجــال الأمــن مــع مــا يتيحــه لهــا مــن إمكانــات إضــافالضــرورة خاصــة 

ـــدعم  والاســـتخبارات يماثلونهـــا فـــي العـــدد ويضـــاهونها فـــي القـــدرات، إلـــى جانـــب ال
 .رضلذي توفره طائرات عسكرية لهذا الغجوي اال

حافظت، إلى حـد مـا، علـى إظهـار الإلتـزام الأمريكـي بالأهـداف التـي تبنتهـا لغـزو  - ت
العـــراق وإحتلالـــه مـــن جهـــة، وفـــي الحفـــاظ علـــى الحـــد الأدنـــى مـــن أمنـــه الخـــارجي 

وبذا ضـمنت إلـى وقـت غيـر قصـير نسـبياً عـدم . بدرجة أو بأخرى، من جهة ثانية
يــر جــدي وعميــق فــي الـــداخل، وعــدم وقــوع تــدخل عســكري مــؤثر مـــن حــدوث تغي

 .مصالحها ويعرضانها لأخطار جدية االخارج، يمكن أن يهدد

أبقت لهـا علـى وجـود أمنـي وإسـتخباراتي فاعـل، شـكل جـزءاً مهمـاً مكمـلاً لوجودهـا  - ث
العسكري المحدود والمنخفض قياساً إلى ماكان عليه من قبل، ويتيح لها الوصـول 

ـــق بحجـــم ل علـــى مـــا تحتاجـــه مـــن معلومـــات إســـتخباراتية ضـــرورية تتوالحصـــو  عل
ه يشــــكل تهديــــداً لمصــــالحها ســــواء بســــبب التفــــاعلات وطبيعــــة وتطــــورات مــــا تعــــد

السياســية أو بســبب نشــاطات الجماعــات المســلحة علــى إختلافهــا والتعامــل معهــا، 
 .فرادى أو جماعات، تعاونا أو صراعاً، لاحتوائها

ئة كانت الولايات المتحـدة، ولمـا تـزل، بـأمس الحاجـة إليهـا إنطوت على رسالة تهد - ج
لتجميـــل صـــورتها المتداعيـــة داخـــل العـــراق وخارجـــه، مفادهـــا أنهـــا غيـــر راغبـــة ولا 
ماضية في الإستمرار باحتلالهـا لـه إلـى أجـل غيـر مسـمى، وذلـك علـى الـرغم مـن 

مثـل عدم القناعة بهـا خاصـة وأنهـا خلـت فـي حينهـا مـن بعـض المواضـيع المعلقـة 
18Fمسألة إخراج العراق من أحكام الفصل السابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة

، وعـدم (*)
لموعــــد محــــدد وقـــاطع لمغــــادرة قواتهــــا العــــراق نهائيـــاً وبشــــكل كامــــل فــــي تضـــمنها 

البداية، ويشك أن يكون كذلك في النهاية لأنه علق هو الآخـر علـى طلـب العـراق 
 .حاسملذلك في ظل ميل ميزان القوى لصالحها بشكل 

                                                           
العـراق والفصـل السـابع واتفـاق التعـاون طويـل الامـد بـين العـراق والولايـات ، بيـل محمـد سـليمن: انظـر، للتفصيل حـول هـذا الـربط (*)

 .٦ص، مصدر سابق، المتحدة الامريكية
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إن ما تقدم ربما يساعد في فهـم أكبـر لإصـرار الإدارة الأمريكيـة السـابقة علـى توقيـع إتفـاق مـع العـراق 
إتفـاق التعـاون طويـل الأمـد مـع الولايـات "، كما جاء في ٢٠٠٨ أغسطس/ من تموز ٣١يستكمل قبل 

 .(*)19F"المتحدة الأمريكية

إتفاقيـة سـحب "يـات المتحـدة مـن وراء وفي هذا السياق أيضاً ربما يمكن إدراك ما تحقـق للولا
مـن فرصـة لإعـادة تقيـيم إسـتراتيجيتها  ٢٠٠٨مـن تشـرين الثـاني  ١٧فـي " القـوات الأجنبيـة مـن العـراق

وتوجيهها لتحقيق أهداف سياستها الخارجية خلال السنوات الثلاث من أمد الاتفاقية، التـي أتاحـت لهـا 
 :ماتقدم علاوة على

 .جهودها لدعم مشاريعها التي تصفها بالاصلاحية في المنطقة أولاً، إعادة توجيه وتكثيف

ثانياً، الحيلولة دون إستخدام وجودها العسـكري المكثـف فـي العـراق حجـة للتعـرض لهـا مـن قبـل القـوى 
 .الوطنية والقومية والاسلامية المحافظة والراديكالية

والاســلامي لغــرض إعــادة توجيـــه  ثالثــاً، إســتعادة قــدر مــن مكانتهـــا ومصــداقيتها فــي العــالمين العربـــي
مشــاريعها الاصــلاحية السياســية (بمــا يتــيح لهــا إمكانيــة تشــجيع التعامــل مــع ) حربهــا علــى الارهــاب(

مشــروعها للســلام بــين الفلســطينيين واســرائيل علــى (فــي المنطقــة عامــة بشــكل أكبــر، و ) والاقتصــادية
وإذا أمكن دفعها للتعـاون مـع الولايـات والضغط على سورية لتحييدها على الأقل ) أساس حل الدولتين

 .المتحدة في الملفين الفلسطيني واللبناني إلى جانب ملف ايران النووي

وعلـــى هـــذا الأســـاس، يمكـــن النظـــر إلـــى الاتفاقيـــة علـــى إنهـــا خلاصـــة لتحـــول مـــدروس فـــي 
ة هيكلــة ذي مثلــه عــراق مــا بعــد الإحــتلال، ومحاولــة إعــادجية الأمريكيــة لمواجهــة التحــدي الــالإســتراتي

وتشـــكيل بنـــاه السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة للحيلولـــة دون فشـــل مشـــروعها فيـــه ومشـــروعها أو 
مشـــاريعها فـــي المنطقـــة التـــي تتوقـــف إلـــى حـــد بعيـــد علـــى مـــا أملـــت بتحقيقـــه فـــي العـــراق إثـــر تـــدخلها 

 .العسكري

لنـوع وهــذه ولعـل قصـر مــدة الاتفاقيـة علــى هـذا النحــو غيـر المســبوق فـي إتفاقيــات مـن هــذا ا
الطبيعــة، أرادت بــه الولايــات المتحــدة فرصــة لترتيــب أوضــاعها بإنتظــار مــا تســفر عنــه مــن نتــائج فــي 
الواقع قد تـؤدي إلـى الاسـتمرار بهـا أو إسـتبدلها بـأخرى أو الرجـوع إلـى إعـلان مبـاديء العلاقـة طويلـة 

وترتبــت أولوياتهــا بالاســتناد تحقيــق أهــدافها، بعــد أن تكــون الادارة القادمــة قــد تحــددت ملامحهــا لالأمــد 
إلى تطورات الأوضاع في العراق والأوضاع في الولايات المتحـدة ولاسـيما الاقتصـادية والماليـة فضـلاً 

 .عن السياسية منها

                                                           
 .٦ص، المصدر نفسه، انظر (*)



 والاربعون السابعدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}٤٣{ 

 :ثالثاً، الادراك الأمريكي للوضع في العراق ودور الادارة الجديدة

ــديمقراطي مــع إخفــاق الحــزب الجمهــوري فــي البقــاء لادارة ثالثــة متواصــلة،  وتــولي الحــزب ال
، دخلـت العلاقـة بـين العـراق والولايـات المتحـدة Barak Obamaالادارة الجديدة برئاسة بـاراك اوبامـا 

مرحلة أريد لها على ما يبدو أن تكون مرحلـة تسـكين وتهدئـة، ومراقبـة ومتابعـة دون الانغمـاس الكبيـر 
نضوج، أو ربما إنضـاج، ظـروف أكثـر مؤاتـاة والواضح في التفاصيل المختلفة للشأن العراقي بإنتظار 

20Fداخل العراق في بيئته الأقليمية للتعاطي معها

١٤. 

ولم يكن ذلك ليحصل إلا في إطار التعديلات التي أدخلت على الاستراتيجية الأمريكيـة فـي 
كــن ل. العــراق فــي الســنة الأخيــرة لإدارة الــرئيس بــوش ومتابعتهــا مــن قبــل الادارة الجديــدة للــرئيس اوبامــا

 هل من ثمة تغيير جوهري فيما يتعلق بالتوجهات العامة للولايات المتحدة وسياستها تجاه العراق؟

لذي حصـل فـي الولايـات المتحـدة علـى إن نتائج التغيير ا: إلى لعل من المهم الإشارة إبتداءً 
فــي قــدراتها  مســتوى الادارة وإنتقالهــا مــن الجمهــوريين إلــى الــديمقراطيين، شــكلت مؤشــراً لتراجــع ملحــوظ

وفي حين كان الخـارج سـبباً قويـاً لهـذا التراجـع، كـان تراجعهـا فـي . على الصعيدين الخارجي والداخلي
 .الداخل نتيجة منطقية له

وأحــد أهــم الأســباب علــى الصــعيد الخــارجي كانــت غــزو العــراق وإحتلالــه والخســائر الفادحــة 
دة من جراء سياسة إدارتها السـابقة وإسـتراتيجيتها فـي بشرياً ومادياً ومعنوياً التي تكبدتها الولايات المتح

العـــراق بشـــكل خـــاص، والمنطقـــة والعـــالم بشـــكل عـــام، والتحـــدي الكبيـــر الـــذي واجـــه محاولاتهـــا لفـــرض 
سيطرتها عليه بالقوة، للانطلاق نحو إستكمال مشاريعها في المنطقة والعالم، فهـي التـي أوصـلتها الـى 

الهيمنـة والتـأثير الحاسـم فـي تفـاعلات السياسـة الدوليـة لدرجـة أقلقـت حدود تراجـع قـدرتها علـى التفـرد و 
جــدياً النخـــب الفكريـــة والسياســـية والاقتصــادية والاجتماعيـــة مـــن صـــانعي السياســة الأمريكيـــة مـــن كـــلا 

 .الفريقين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء

ة مــن الجمهــوريين إلــى والواقــع، إن التغييــر المهــم والأســاس لــم يكــن فــي إنتقــال ســلطة الادار 
وإنمــــا فــــي دوافـــــع التغييــــر وطبيعتــــه وحــــدوده وتأثيراتـــــه فــــي مكانــــة الولايــــات المتحـــــدة . الــــديمقراطيين

ذي حولــت مقاومتــه ا ومنهــا تلــك المتعلقــة بــالعراق الــومصــالحها، ومــن ثــم فــي سياســاتها وإســتراتيجياته
قواهــا وقــدراتها العســكرية والسياســية إلــى حــرب إســتنزاف مــؤثرة ومنكهــة ل" الاســتباقية"لإحتلالهــا حربهــا 
الأضـرار التـي لحقـت بهيبتهـا وسـمعتها بسـبب غزوهـا وإحتلالهـا لـه خـارج  فضلاً عنوالاقتصادية هذا 

                                                           
 .٢٤١ص ٢٠٠٧بيروت ، الدار العربية للعلوم، اياد احمد: ترجمة، نهاية العراق، بيتر كالبريث، انظر ١٤
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}٤٤{ 

إطار الشرعية الدولية، وبسبب الفضائع والفضائح التي إرتكبتها في العراق على يد قواتهـا بـأوامر مـن 
 .(*)21Fةيقادتها، صريحة كانت أم ضمن

ه شكل دافعاً ومحفزاً قويـاً لإدراك أمريكـي واضـح لضـرورة إدخـال تعـديلات يمكـن إن ذلك كل
ملاحظتهـــا وقياســـها إلـــى حـــد مـــا علـــى إســـتراتيجيتها فـــي الســـنة الأخيـــرة لولايـــة إدارتهـــا الســـابقة، تمهـــد 
الطريق لإستمرار الحضور الأمريكي القوي في العراق والنفوذ الواسع والفاعل والمحسـوب وإدامتـه مـن 

الادارة الجديدة بوسائلها لاحتواء أوضـاعه السياسـية والأمنيـة، وفـي ذات الوقـت الالتفـات لمعالجـة  قبل
أوضــاع الولايــات المتحــدة فــي الخــارج والــداخل، وذلــك علــى الــرغم ممــا قــد تســفر عنــه التعــديلات فــي 

 .إستراتيجيتها من تعقيدات سبقت الاشارة إليها

كل تركـة ثقيلـة علـى الإدارة الجديـدة للـرئيس اوبامـا وإذا كان صـحيحاً القـول، إن ذلـك كلـه شـ
ذي يشــكل مهمــة إنهــا حملــت معهـا حــدود التغييــر الـ لكــن مـن الصــحيح أيضــاً القـول،. أن تنـوء بحملهــا

ومرد ذلك يعود إلى ما يعـد حقـائق جوهريـة فـي الواقـع . عليها أن تنجزه ماأو بكلمة أدت . هذه الادارة
يس لــلادارة الأمريكيــة فــي كيفيــة التعــاطي مــع التوجهــات الرئيســة الأمريكــي تفــرض نفســها علــى كــل رئــ

للولايـات المتحـدة كدولـة، وهـي التــي تـتحكم فـي جـوهر التغييـر الممكــن وفـي طبيعتـه وحـدوده ومدياتــه، 
 :تلك هي

ذي يعـد المحـرك الـرئيس للتوجهـات السياسـية الـ" العسكري -المجتمع الصناعي"ـ ما يعرف ب -١
22Fجه لسياساتها الخارجية والداخليةالأمريكية العامة والمو 

١٥. 

المؤسســات الماليـــة للرأســمالية الأمريكيـــة، التــي تشـــكل عصــب حياتهـــا الاقتصــادية والماليـــة  -٢
 .والممول للمؤسسات الاخرى

ذي يـزود القـادة والسياسـيين العقـل الـرئيس للفكـر والتفكيـر الـ مراكز البحـث العلمـي التـي تعـد -٣
ط لصنع السياسات، ووضع الاسـتراتيجيات الملائمـة بما يحتاجونه من أفكار ومشاريع وخط

فــي قضــايا الــدفاع والسياســة الخارجيــة لأيــة إدارة لتحقيقهــا فــي الوقــت المناســب، فــي إطــار 

                                                           
ــة لافــلات قــوات الاحــتلال مــن تبعــات جــرائم تعــذيب ، باســيل يوســف بجــك: انظــر، الفضــائحللمزيــد حــول هــذه  (*) ــات القانوني الالي

 .١٢١، ١١١ص، ٢٠٠٦/ ٦يونيو / حزيران، ٣٢٨العدد ، "المستقبل العربي"مجلة ، المعتقلين في العراق
 :انظر على سبيل المثال لا الحصر ١٥

William D.hartung, Eisenhower's Warning, the Military_ Industrial Complex Forty Years Later, 

World Policy Jornal 18, no.1, spring 2001, p. 39. 



 والاربعون السابعدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}٤٥{ 

23Fمحــدد مـــن التوجهـــات والـــرؤى الاســـتراتيجية للمصــالح والأهـــداف القوميـــة الأمريكيـــة

هـــذا . ١٦
ا إلـى سياسـات مدعومـة بقـوة ناهيك عـن تـوفير الشـرعية للسياسـات التـي تتحـول فـي غالبيتهـ

 .تأثيرها في الرأي العام فضلاً عنالدبلوماسية أو القوة العسكرية، 

الاعلام والمؤسسات الاعلامية، التي عادة ما تقوم بمهمـة تسـويق أطروحـات مراكـز البحـث  -٤
 .والتفكير والترويج للرؤى والسياسات التي تقدمها والتي يجري إعتمادها للخارج والداخل

المؤسســــات فــــي واقــــع الحــــال لا تعــــد مجــــرد محــــددات علــــى توجــــه رئــــيس الادارة  إن هــــذه
ه إلــى الأمريكيــة وحريتــه فــي قبــول السياســات وإتخــاذ القــرارات فحســب، وإنمــا هــي التــي تعــده وتــأتي بــ

ذي عـادة مـا يضـم أو يكـون مـدعوماً مـن قبـل مؤسسـات بدءاً من الحزب الذي ينتمي إليـه والـ. السلطة
24Fالمصــالح التــي تملــك الثــروة والنفــوذ وشخصــيات مــن أصــحاب

، والتــي تــوفر لــه ولحملتــه الانتخابيــة ١٧
مصادر التمويل الأساسية، مروراً بمراكز البحث التي يقدم لـه خبراؤهـا الـرؤى التـي تحـدد توجهاتـه فـي 
القضــايا التــي عليــه مواجهتهــا، وتكــوين خياراتــه وبلورتهــا وأســلوب تعاطيــه معهــا وفقــاً لتوجهــات حزبــه 

ة، وخاصة مـا يتعلـق منهـا بالسياسـة الخارجيـة التـي تحتـاج إلـى الخبـرات السياسـية والاسـتراتيجية العام
المتخصصـــة لرســـم معالمهـــا، وإنتهـــاءً بالماكنـــة الاعلاميـــة المحترفـــة والموجهـــة التـــي تـــروج لـــه داخليـــاً 

ور وتكرســـه بطريقـــة نمطيـــة منظمـــة فـــي عقـــول النـــاخبين عبـــر ســـيل مـــن المشـــاهد الدراماتيكيـــة والصـــ
والانطباعات ودفق من الدعاية الضخمة لدرجة تبدو معهـا عمليـة الانتخابـات وتقـديم المرشـح للرئاسـة 

 .وكأنها عملية إعلامية أكثر منها سياسية

ــذا، وعلــى الــرغم مــن ان الدســتور الأمريكــي يعطــي الــرئيس صــلاحيات واســعة فــي مجــال  ل
دوراً كبيـراً  تـؤدينفوذ وتأثير المؤسسات الاخرى السياسة الخارجية، إلا إن الكوابح التي تنبع من قوة و 

في حسم خياراته وقراراته وتجعل من سياسته إمتداداً للسياسة التي عمل بها سابقه ومن سبقه إلى حد 
بعيد، لكن بطريقة مختلفة تحددها الوقائع والظواهر والمعطيات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها 

 .يسوقت مباشرته لسلطاته كرئ

وقد إنعكس ذلك على السياسة الخارجية الأمريكية وجعل منها عبر مراحل تطورها محصـلة 
ــــة  ــــة وديمقراطي ــــرؤى والتوجهــــات والسياســــات والاســــتراتيجيات المتراكمــــة لادارات جمهوري لإرث مــــن ال

                                                           
هـل هنـاك اهميـة للمؤسسـات البحثيـة؟ تقـويم تـاثير معاهـد ، دونالـد ابلسـون، انظـر، للتفصيل حول دور هذه المؤسسات البحثية ١٦

دولـة الامــارات  -ابــوظبي، الطبقــة الاولـى، رات للدراسـات والبحــوث الاسـتراتيجيةمركـز الامــا، ٢٦دراسـات مترجمــة ، السياسـة العامــة
  .١٩٤، ١٠١، ٩٨، ٨٥ص، ٢٠٠٧العربية المتحدة 

17 Vide, Alexis de Tocqueville, Democracy in America, by Harvey C. Mansfield and Delba 

Winthrop, the University of Chicago press, USA 2000, pp. 170- 172. 
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}٤٦{ 

ن متعاقبــة محكومــة بمــا تعــده المصــالح والأهــداف القوميــة الأمريكيــة التــي لا خــلاف عليهــا بــين الحــزبي
وهــو مــا منحهــا نــوع مــن . همــاقراطي وأصــحاب المصــالح والنفــوذ الــذين يقفــون وراءالجمهــوري والــديم

 .الاستمرارية في تحقيق قدر مهم من أهدافها

يمكـن أن تقـوم بهـا إدارة مـن الادارات أو رئـيس مـا، فهـي ) تغييرات(وإذا كان هناك من ثمة 
مع الوقـائع والمتغيـرات التـي تفرزهـا البيئـة الدوليـة  في حقيقتها أقرب إلى التعديلات في كيفية التعاطي

والأوضــاع الداخليــة المهمــة مثــل الأزمــة الاقتصــادية الأخيــرة، لكنهــا لا تعنــي تحــولاً جوهريــاً يصــل حــد 
التغييــر فــي التوجهــات العامــة أو السياســات العليــا المتفــق عليهــا، مثــل تلــك المتعلقــة باســرائيل وأمنهــا، 

فتلــك لا ينظــر إليهــا علــى . ربــي والعــالم الاســلامي، وروســيا والصــين والعــراقوالموقــف مــن الــوطن الع
إنها سياسـة خاصـة بـإدارة بعينها،وإنمـا سياسـة أمريكيـة ثابتـة ومسـتمرة، أو علـى قـدر كبيـر مـن الثبـات 

لكـــن ذلـــك لا يمنـــع مـــن كونهـــا عرضـــة للمراجعـــة والتعـــديل تبعـــاً . والاســـتمرارية إلـــى حـــد بعيـــد نســـبياً 
 .ي الساحة الدولية والساحة الداخلية للولايات المتحدةللتطورات ف

وعلــى هــذا فــإن تغييرهــا علــى نحــو مغــاير لجــوهر توجهاتهــا لا يبــدو وارداً، علــى الأقــل فــي 
 :ويعزز ذلك حقيقة. الوقت الراهن

إن توجهاتها العامة محكومة برؤية إسـتراتيجية لسياسـات عليـا وإسـتراتيجيات محـددة، تجـري  -١
طويل الأجل سياسياً وأمنياً وإقتصادياً لتحقيق المصالح القومية للولايـات  على هدي تخطيط

 .المتحدة

إن كل إدارة جديدة تدرك، إضافة إلى ما سبق، أن السياسة الخارجية الأمريكية فـي إطارهـا  -٢
العــام هــي محصــلة لإنجــازات الإدارات المختلفــة التــي ســبقتها، التــي يجــب التأســيس عليهــا 

تها بالطريقـــة أو الطـــرق الممكـــن التـــي يتيحهـــا ظـــرف الادارة السياســـي والعمـــل علـــى مواصـــل
 .والاقتصادي والظرف أو الظروف الدولية المحيطة بها والمتفاعلة معها

وبقدر تعلق الأمر بالعراق، يمكن القول بأنه أحد الدول التي نظر إليها في إطـار السياسـات المسـتمرة 
ــــي توالــــت علــــى نهجهــــا إدارات متعــــددة بث ــــر يــــذكر منــــذ نهايــــة الت ــــى حــــد ملحــــوظ ودون تغيي بــــات إل

لذا عدت السياسـة الأمريكيـة . اتية الثمانينحقبات من القرن الماضي وحتى إحتلاله، ماخلا يالخمسين
25Fتجاهه سياسة دولة لا سياسة إدارة

والمتتبع لإستراتيجيات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، الجمهورية . ١٨
ـــك ـــذ ذل ـــة، من ـــك  منهـــا والديمقراطي ـــة أو تل ـــبعض الآخـــر بهـــذه الطريق ـــاريخ يجـــدها مكملـــة بعضـــها لل الت

                                                           
مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث ، الطبعــة الاولــى، ٥دراســات مترجمــة ، التقيــيم الاســتراتيجي، محــرر، زلمــي خليــل زاد، انظــر ١٨

  .٢٦ص، ١٩٩٧دولة الامارات العربية المتحدة  -ابوظبي، الاستراتيجية
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}٤٧{ 

وحظيت بقدر كبير من الاستمرارية رغم التعديلات التي أدخلت عليها من قبـل تلـك الادارات أو حتـى 
ذي سـاهمت فيـه ال(ترويض إذ اعتمدت إستراتيجيات تراوحت مابين ال. خلال مدة ولاية الادارة الواحدة

والكــــبح ) ات مــــن القــــرن العشــــرينيات والســــبعينييكيــــة بشــــكل ملحــــوظ فــــي الســــتينشــــركات الــــنفط الأمر 
ــــة الســــبعين(والتحجــــيم  ــــي الثمانين(والتــــوريط بهــــدف الإنهــــاك والإســــتنزاف ) اتينهاي ــــف والحصــــار ) اتي

 .ات وبدايات الألفية الثانية ومن ثم الإحتلاليوالإحتواء والعزل طيلة التسعين

 عاً خاصـــاً بـــإدارة المحـــافظين الجـــدد الســـابقة لتحقيـــقالإحـــتلال مشـــرو  ومـــع أن الـــبعض يعـــد

ذي عد العـراق أهـم دولـة فـي رقعتـه الجيوإسـتراتيجية وحجـر الأسـاس ال" الشرق الأوسط الكبير"مشروع 
، إلا 26F١٩"الامبراطوريـة الأمريكيـة"لإعادة ترتيب أوضاع المنطقـة كمقدمـة للشـروع فـي مشـروعهم الأكبـر 

ــ" قــانون تحريــر العــراق"ـ اســمي بــإن ذلــك تدحضــه حقيقــة أن م ذي وافــق عليــه الكــونجرس الأمريكــي ال
مـن كـانون  ٣١بالاجماع تقريباً، وافـق عليـه ووقعـه رئـيس الادارة الديمقراطيـة الأسـبق بيـل كلنتـون فـي 

١٩٩٨الاول  27F

، على الرغم من تذبذب علاقتهـا مـع العـراق بسـبب تركيزهـا علـى الوضـع الاقتصـادي ٢٠
وقد كان ذلك القانون ملزماً لها ولـلادارة الجمهوريـة اللاحقـة لهـا . ل والخارجللولايات المتحدة في الداخ

للــرئيس بــوش التــي إســتندت إليــه فــي غزوهــا للعــراق، مــن بــين مبــررات أخــرى ســاقتها لتبريــر تــدخلها 
 .العسكري وإحتلاله

وبــدورها، يبــدو أن إدارة الــرئيس الســابق كانــت حريصــة علــى أن تكــون إتفاقاتهــا مــع العــراق 
مبرراً لإلزام وإلتزام الادارة التي تليها بها، بشكل أو بآخر وبدرجة أو بأخرى، والإبقاء علـى وجـود مهـم 

لمتابعــة وفاعــل ذي صــبغة عســكرية وأمنيــة فيــه لأطــول مــدة ممكنــة، وتمهيــد الطريــق لــلإدارة الجديــدة 
الأهــداف والمصــالح الأمريكيــة مــن خــلال إســتراتيجية للانســحاب مــن العــراق بعــد أن عبــرت عــن مثــل 
هذه النية إبان الانتخابات الرئاسية لكسب الرأي العام الأمريكي وتقليل خسائرها المادية والتخفيف مـن 

ية الولايات المتحـدة وهيبتهـا الأعباء المالية التي أرهقت الخزانة الأمريكية، ولإستعادة شيء من مصداق
فـي العـالم العربـي والمجتمـع الـدولي وجـاء إختيـار أوبامـا الـذي سـبق لـه معارضـة الحـرب علـى العــراق 

 .لمتابعتها لتكون أكثر مصداقية لدى الرأي العام الأميريكي والدولي

 

 

                                                           
اسماعيل عبد : ترجمة، والعقوبات والسياسة الخارجيةالحوافز .. العسل والنحل، تحرير، ريتشارد هاس وميكان اوسوليفان، انظر ١٩

 .٥١ص، ٢٠٠٢القاهرة ، مركز الاهرام للترجمة والنشر، الحكيم
دار الكتـاب ، عمـر الايـوبي: ترجمـة، المحـافظون الجـدد والنظـام العـالمي: التفـرد الامريكـي، ستيفان هالبر وجونثان كلارك، انظر ٢٠

 .٢٠٥ -١٩٣ص، ٢٠٠٥بيروت ، العربي



 والاربعون السابعدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}٤٨{ 

 :الرؤية الاستراتيجية الأمريكية لسحب القوات من العراق: رابعاً 

ا تقــدم حــول طبيعــة التغييــر داخــل الولايــات المتحــدة والقــوى والعوامــل المــؤثرة تأسيســاً علــى مــ
ذي حظـي بـه مرشـح الرئاسـة الـديمقراطي بـاراك اوبامـا مـن لقاعـدة الواسـعة والـدعم الكبيـر الـفيه، فـإن ا

الكثير من المؤسسات والمجموعات والأفـراد ليفـوز بهـا، لا يعنـي بالضـرورة أن لـه القـدرة علـى الخـروج 
الحــدود التــي وضــعتها المؤسســات الرئيســة المعنيــة والمــؤثرة فــي عمليــة صــناعة الانتخابــات التــي عــن 

 .إحتظنته وساعدته ووفرت له كل أسباب وإمكانيات الفوز تقريباً 

28Fذي أكد في برنامجه الانتخابي على إنهاء الحرب فـي العـراقإن اوباما ال

ذي قـال فـي ، والـ٢١
، ووعــد بــنهج جديــد للمضــي قــدماً مــع العــالم 29F٢٢"راق إلــى شــعبهســوف نبــدأ بإعــادة العــ"خطــاب تنصــيبه 

الاســــــلامي إســــــتناداً إلــــــى المصــــــالح المشــــــتركة، وأكــــــد إلتــــــزام بــــــلاده بــــــالقيم الديمقراطيــــــة والمبــــــاديء 
30Fالاخلاقيـة

، إنـه، قـد يكـون قـدم لنفسـه ولإدارتـه بخطــاب سياسـي مختلـف فـي لغتـه عـن لغـة ســلفه، إذ ٢٣
الــخ ممــا ... وايقــاع الصــدمة وإشــاعة الخــوف والرعــب" الاســتباقيةالحــرب "بــدى حريصــاً علــى إســتبدال 

عبـــر الوســـائل الدبلوماســـية ومشـــاركة " القـــوة اللينـــة"جوء لاســـتخدام لإتســـم بـــه خطـــاب وأداء ســـابقه، بـــال
الحلفاء والأصدقاء والتعاون مع المنظمات الدولية، لكن خطابه بقي من حيث المضمون مشـدداً علـى 

ذي لا يبـدو معـه أنـه يمكـن أن لُ مـن نبـرة مـن التهديـد المـبطن الـولم يخـ. ة للعالمقيادة الولايات المتحد
. يتورع عن اللجوء لإستخدام القوة المادية المفرطة كما من سبقه وكما هو حاصل الآن في أفغانستان

ن إعلموا أننـا مسـتعدو ... ذين يشاهدوننا اليومنقول لجميع الشعوب والحكام ال"ه إذ ورد في خطابه نفس
، وهـي ذات المصـالح 32F٢٥"سندافع عن مصالحنا ومصالح أصدقائنا"... وقوله . 31F٢٤"لتولي القيادة مجدداً 

التي حددت سياسات وإستراتيجيات الولايات المتحدة منذ أن قررت الانغماس في السياسة الدولية بعـد 
عاتهـــا لا تتغيـــر فدولـــة بحجمهـــا وقوتهـــا وقـــدراتها ومصـــالحها وأهـــدافها وتطل. الحـــرب العالميـــة الثانيـــة

توجهاتها وسياساتها مع تغير الرئيس فيها، لأنها نتاج لمزيج من الرؤى والمفـاهيم والمـدركات المسـتقرة 
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 .١٥ص
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24 Vide: ibid. 
25 Ibid. 
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والمســتمرة إلــى حــد بعيــد للمصــالح والأهــداف ولمــا تعــده تحــديات للأمــن القــومي الأمريكــي فــي دولــة 
 .تستمد رؤاها الاستراتيجية من طبيعة تكوينها وتكوينات مؤسساتها

وعلى هذا، يمكن القول أن تحليل السياسة الخارجية الأمريكية وتوجهاتها العامة، يدعو إلـى 
الاعتقــاد بــأن إختيــار اوبامــا لتــرؤس الادارة الجديــدة جــاء أساســاً فــي إطــار مراجعــة وتقيــيم دقيقــين لمــا 

إذ أنـه مـع . السـابقةحققته إستراتيجية الاندفاع الكبير في مجال السياسة الخارجيـة التـي نفـذتها الادارة 
القــرن "مـا تحقـق مـن أهـداف مهمـة فـي عهـد إدارة الـرئيس بـوش والمحـافظين الجـدد فـي إطـار مشـروع 

وفـي وقـت قصـير نسـبياً عبـر غزوهـا وإحتلالهـا لـدولتين وإحـداث تغييـرات علـى قـدر " الأمريكي الجديـد
الاســلامية، مــع ذلــك، ه العربيــة و طق مهمــة مــن العــالم وخاصــة فــي أجزائــكبيــر مــن الأهميــة فــي منــا

خســـرت الولايـــات المتحـــدة الكثيـــر مـــن مصـــداقيتها وســـمعتها وهيبتهـــا، وأرهقـــت ميزانيتهـــا بشـــكل كبيـــر 
 .وتحددت قدرتها على فرض هيمنتها على النظام الدولي

قــوات العســكرية صــعباً إلــى عليــه، لا يبــدو أن تنفيــذ الــرئيس اوبامــا لوعــوده لناخبيــه بســحب ال
ذلــك أن مثــل هــذا . ذي تصــوره الـدوائر السياســية والعســكرية الأمريكيـةكثيـر أو الــال ذي يتصــورهالحـد الــ

الانســحاب ســوف يكــون وفقــاً لاســتراتيجية مدروســة قــد لا تكــون متطابقــة تمامــاً مــع مــا أرادتــه الولايــات 
المتحــدة فــي وقــت ســابق علــى الآن بالضــرورة، ولكنهــا مــع هــذا منســجمة مــع التوجــه العــام للسياســـة 

المخطط لهـا منـذ عقـود، والتـي لا تتوقـف علـى إدارة ديمقراطيـة أو جمهوريـة بقـدر مـا تعتمـد  الأمريكية
القــائم علــى الاســتفادة مــن الفرصــة التــي ســنحت لهــا " الحــرب البــاردة"علــى توجههــا منــذ نهايــة حقبــة 

 .وتوظيفها للانفراد بالسياسة الدولية والنظام الدولي

ذي نـوه عنـه الـ" القيـادة"جيتها لتأخـذ بمفهـوم سـتراتيذي أدخـل علـى إومن هنا، فـإن التعـديل الـ
الـــرئيس اوبامـــا فـــي خطـــاب تنصـــيبه، لا يعـــد مـــن نـــوع التغييـــر الحاســـم فـــي التوجـــه العـــام بقـــدر مـــاهو 
محاولة للتكيف مع المتغيرات الدوليـة التـي أنضـجها إصـرارها علـى الهيمنـة والتفـرد، والتـي جعلـت مـن 

من جهة، وبين الاستمرار بالقبول بنهجها في السيطرة أو حتى  هالفائالموازنة بين مصالح ومخاوف ح
 .القيادة، أمراً لا سبيل إلى تفاديه إن هي أرادت تحقيقه، من جهة أخرى

ـــادة"والواقـــع أن مفهـــوم  ـــدى بعـــض " القي ـــى الفكـــر الأمريكـــي ولا هـــو كـــذلك ل ـــداً عل ـــيس جدي ل
فهـم مـع نهـج غيـرهم ب فـي معـرض خلافقـد سـبق وأن أثـاره بعـض المفكـرين والكتـا. الأوساط السياسية

ذين قالوا بنهاية التـاريخ ونـادوا بصـراع الحضـارات مثـل صـاموئيل هنتئفتـون وفرانسـيس من نضرائهم ال
وقد إنطلق اولئك في تبرير رؤاهم . فوكوياما، ومن المحافظين الجدد ومشروعهم ونهجهم الامبراطوري

المتحـــدة وعـــدم قـــدرتها علـــى تأمينهـــا خاصـــة فـــي علـــى أســـاس الكلفـــة العاليـــة التـــي تتحملهـــا الولايـــات 
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المجالات العسكرية التي أرهقت ميزانيتها وأثـرت فـي إهتماماتهـا وتخصيصـاتها للمجـالات الاخـرى فـي 
الــداخل الأمريكــي، ولعــدم تهديــدها المباشــر للأمــن القــومي بســبب الامتيــازات التــي يؤمنهــا لهــا موقعهــا 

سانة من الأسلحة الرادعة التقليدية وغيـر التقليديـة، وكـل ذلـك الجغرافي، ناهيك عن إمتلاكها لأكبر تر 
33Fلا يــدعو إلــى تــدخلها العســكري فــي منــاطق بعيــدة عنهــا عبــر محيطــات شاســعة

ولعــل تلــك القناعــة . ٢٦
هــــي مــــادفع الــــرئيس الأمريكــــي الأســــبق بيــــل كلنتــــون إلــــى التعليــــق علــــى التعــــديل الــــذي أدخــــل علــــى 

نستطيع فـي عـالم يعتمـد علـى بعضـه "إندفاعاً نحو الخارج، بالقول الاستراتيجية الأمريكية لتكون أكثر 
 .34F٢٧"أن نقود لا أن نهيمن

ومن هنا يمكن تصـور طبيعـة التغييـر الـذي عـد نهجـاً جديـداً للـرئيس اوبامـا لمتابعـة التعـديل 
ة فـي الاسـتراتيجية الأمريكيـة لتكـون أكثـر قبـولاً وأكثـر قـدرة علـى التنـاغم والمضـي مـع التوجهـات العامـ

 .للسياسة الخارجية الأمريكية ورؤيتها الاستراتيجية

الــذي إعتمــده اوبامــا لحملتــه " التغييــر"إن أهميــة مثــل هــذا التعــديل الــذي جــاء تحــت شــعار 
الانتخابية، هو إن القيادة وإن كانت تتوافر على قدر مهم من السيطرة التي يمكن أن تتحول إلـى نـوع 

قص حســب طبيعــة وقــدرات وتوجهــات القــوة القائــدة، والمتغيــرات مــن الهيمنــة التــي يمكــن أن تزيــد أو تــن
فــي النظــام الــدولي والسياســة الدوليــة، لكنهــا بخــلاف الهيمنــة لا تعنــي معنــى ولا تــوحي شــكلاً الانفــراد 
صـراحة، وإنمــا إمكانيــة ممارسـتها ضــمنياً مــن خـلال توظيــف المشــاركة بالاعتمـاد علــى قواهــا وقــدراتها 

ين الآخرين، وما يمكن أن تظيفه لها مشاركتهم من قدرات إضافية مـن خـلال التي تتميز عن المشارك
كمـا أنهـا لا تحتـاج إلـى تواجـد عسـكري مباشـر طويـل الأمـد وعـالي . الاسهام في التكاليف والالتزامات

به  اً معترف اً سياسي اً الكلفة من النواحي كافة، وإنما إلى تواجد عسكري نوعي محدود يدعم ويعزز وجود
ــة التــي يتواجــد فيهــا وذو ن فــوذ واســع وتــأثير كبيــر علــى المفاصــل الرئيســة والأساســية لمؤسســات الدول

لتحقيــق أهدافــه، وخاصــة عنــدما يكــون ذلــك فــي إطــار إتفــاق طويــل الأمــد كــذلك الموقــع بينهــا وبــين 
 .العراق لتنظيم علاقتهما

ى مـا فـي سـحبها والحقيقة، أن مشـكلة الولايـات المتحـدة فـي العـراق ليسـت سـحب قواتهـا، علـ
تكـــاليف قواتهـــا العســـكرية  والتخفيـــف مـــن عـــبء –مـــن أهميـــة لارضـــاء الـــرأي العـــام الشـــعبي الأمريكـــي

الحاجـــة لهـــا علــى الجبهـــة الافغانيــة، وإدراك الولايـــات المتحـــدة  فضـــلاً عــنالماديــة وآثارهـــا العضــوية، 

                                                           
26 Ibid. 
27 For details, vide, Edward A.olsen, Ivan Eland and Joel S. Benin, War Strategy: a New U.S. 

Empire? The Independent Institute publishers, june 25th , 2003. 
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ن فـــي آن واحـــد دون لصـــعوبة، إن لـــم يكـــن إســـتحالة، تحقيـــق أهـــدافها علـــى جبهتـــي العـــراق وافغانســـتا
خســـارة إحـــداها والتـــي ســـتؤثر بالضـــرورة علـــى موقفهـــا فـــي الأخـــرى، وإنمـــا المشـــكلة هـــي مـــدى تـــأثير 

 .الانسحاب على المصالح الأمريكية وكيفية الحفاظ عليها

ذلـك، فلابـد مـن إن الادارة الأمريكيـة الحاليـة، وربمـا السـابقة أيضـاً علـى الـرغم  وعلاوة علـى
، قــد أدركــت أن إســتمرار وجودهــا العســكري علــى مــاهو عليــه فشــل فــي فــرض مــن إنــدفاعها وتطرفهــا

وعلــى مــدى الســنوات  ٢٠٠٣النمــوذج الــذي أرادتــه فــي العــراق كمــا خطــط لــه منــذ إحتلالهــا للــبلاد فــي 
فـــلا هـــو أفضـــى إلـــى عمليـــة سياســـية يمكـــن التمويـــل عليهـــا لإنضـــاج وبلـــورة الظـــروف . التـــي أعقبتـــه

ريده، حتى الآن على الأقل، ولا هو أتاح المجال لبناء مؤسسات حقيقيـة الموضوعية للاستقرار الذي ت
. ة على التعامل مع التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجهها البلاد في مجـالات إعـادة البنـاء كافـةر قاد

كما لم يفض إلى القضاء على العنف والارهاب الذي تسبب به وجود هـذه القـوات بصـدده وإمكانياتـه، 
. البلاد وحال دون تدخل دول البيئة الأقليمية لها فـي شـؤونها الداخليـة وتهديـد أمنهـا الـوطني ولا حمى

لابل إن وجودها كان، ولما يزل، سبباً رئيساً لهذه التدخلات، التي باتت تشكل هاجساً مقلقاً للمصـالح 
هــذا ناهيــك عــن . بالأمريكيــة وتلقــي بظلالهــا الثقيلــة فــي مــدى إســتمرارها والحفــاظ عليهــا بعــد الانســحا

 .الهواجس السياسية والأمنية الذي خلفها وجودها لدى شعوب وحكومات دول المنطقة

ويستتبع هذا الادراك، إدراك آخر مفاده، أن خيار عـدم الانسـحاب يعنـي غرقهـا بشـكل أكبـر 
 :والنتيجة هي. ومتزايد في ما آل اليه الوضع في العراق

فيتنــام، أو إنــدفاع أكبــر لاســتخدام القــوة الماديــة  إمــا هزيمــة تعيــد شــبح مــا عانتــه فــي حــرب
المفرطــة، وفــي الحــالتين ســوف تكــون إحتمــالات فشــل أهــدافها وتحقيقهــا قائمــة إلــى حــد كبيــر يصــعب 

 .تلافيه أو القبول به

ومـن ثــم، فإنــه بإســتثناء حقيقــة إنســحاب جــزء كبيـر مــن القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، وربمــا 
منهــا، إلا إنــه مــن الصــعب تصـور قيــام الادارة الأمريكيــة بســحب كامــل سـحب عــدد آخــر مــن المتبقـي 

قواتها من العراق لأن جانباً مهماً ممـا تعـده كفـيلاً بالحفـاظ علـى مصـالحها سـوف يعتمـد علـى قـوة لهـا 
الإبقـاء علـى عـدد محـدود قياسـاً من القدرات ما يكفي لتأمينها، وهو ما لا يمكن تحقيقـه إلا مـن خـلال 

موجود منها سـابقاً وفـي الوقـت الحاضـر، وبقـدرات وإمكانيـات نوعيـة، يـنظم وجودهـا علـى ما كان إلى 
نحو يتيح لها البقاء تحت غطـاء قـانوني جـرى أو تجـري تهيئتـه علـى الأرجـح ليكـون جـاهزاً مـع حلـول 

ـــاق الأمنـــي فـــي  مـــن كـــانون الأول  ٣١الموعـــد النهـــائي المتفـــق عليـــه لســـحب قواتهـــا فـــي إطـــار الاتف
 .د الرئيس اوباما للشعب الأمريكي بالعمل به، ووع٢٠١١
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مـن خـلال الاتفــاق علـى الحاجـة لبقـاء مثــل  ا الغطـاء القـانوني الــذي سـوف يـوفرإن مثـل هـذ
يين المــرجح عقــده بــين ، لحمايــة القــارة والدبلوماســيين الأميــريك٢٠٠٠٠هــذا العــدد مــن القــوات، بحــدود 

تغيــرات المهمــة التــي حصــلت لــدى الجــانبين فـــي لــذي لابــد وأن يأخــذ بنظــر الاعتبــار المالطــرفين، وا
المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية خـلال السـنوات الثلاثـة الماضـية مـن أمـد الاتفـاق الحـالي، 

إتفاقيــة ســحب "مــن ) ٢٤المــادة (كمــا وصــفت فــي " العلاقــة القويــة مــع العــراق"مــن شــأنه الابقــاء علــى 
فـــي تفاصـــيل الوضــــع العراقـــي والغـــوص فـــي تعقيداتــــه  ، دون الخـــوض"القـــوات الأجنبيـــة مـــن العــــراق

لتــي لــم يعــد بمقــدورها والحاجــة لتحمــل المزيــد مــن الخســائر الاضــافية المكلفــة بشــرياً وماديــاً ومعنويــاً ا
. ها، والتي يمكن أن تطيح بما حققته حتى الآن وبأهدافها على المديين المتوسط والبعيـدتحملها أعباء

ينصـــرف إلـــى نـــوع وقـــدر لا يســـتهان بـــه مـــن النفـــوذ والقـــدرة علـــى " لقويـــةالعلاقـــة ا"خاصــة وأن مفهـــوم 
الضغط والتأثير الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي لصالح الطرف الأقـوى مـن العلاقـة، والـذي يمكـن 
أن يتعاظم بسبب الأوضاع التي يمـر بهـا العـراق والتحـديات الداخليـة والخارجيـة التـي يواجههـا، والتـي 

الولايات المتحدة لزيادة نفوذها وتـدخلها لتوجيـه الأمـور فيـه الوجهـة التـي تريـدها قـدر يمكن أن توظفها 
ما تستطيع، وذلك في ظل إستمرار عدم الاستقرار وتوافر الظروف الموضوعية لذلك الآن والـى وقـت 

 :غير قصير نسبياً، ومن أهمها

اء الولايـات المتحـدة عدم نضوج وتبلور العمليـة السياسـية إلـى الحـدود التـي تحـول دون إعطـ - أ
مبــررات للتــدخل فيهــا، أو حتــى دون حاجــة الكثيــر مــن أطرافهــا لتــدخلها مــن حــين إلــى آخــر 

 .وبهذا القدر أو ذاك لضبط ايقاعها

حاجــــة العــــراق للمســــاعدة فــــي حمايــــة أمنــــه مــــن التهديــــدات والتحــــديات الخارجيــــة ومكافحــــة  - ب
 .الأمنية من الجيش والشرطة الارهاب لحين إعادة تشكيل وتنظيم وتجهيز وتدريب قواته

ــــد بالضــــرورة عــــن الســــلع والخــــدمات  - ت ــــذي يتول والاســــتثمارات ) العســــكرية والمدنيــــة(النفــــوذ ال
الأمريكيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة، والموجــودة فعــلاً والتــي يتوقــع لهــا أن تــدخل العــراق فــي 

 .المستقبل القريب والمنظور ناهيك عن البعيد، وبإرادته أو بخلافها

حسم البعض من المشاكل المهمة التي يواجهها العراق والتي لما يـزل بمقـدور الولايـات عدم  - ث
المتحــدة لعــب دور مــؤثر فــي مجرياتهــا مثــل قضــايا التجــاوزات علــى حقــوق العــراق وقضــايا 
الحدود مع دولة الكويت والتعويضـات التـي تطالـب بهـا بعـض مؤسسـاتها وغيرهـا مـن الـدول 

الـذي يتـولى الاشـراف علـى أموالـه " صندوق تنمية العـراق"ع والشركات والمؤسسات، وموضو 
والذي قرر مجلس الأمن تأجيل النظر فيه لستة أشهر، يمكن أن تمدد لأكثر من ذلك، رغم 
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بوقــف التعامــل مــع العــراق بموجــب أحكــام الفصــل  ٢٠١٠مــن كــانون الأول  ١٢قراراتــه فــي 
 .السابع من ميثاق الأمم المتحدة

مــة، وربمــا الأهــم، التــي ســوف يوفرهــا ســحب القــوات والاكتفــاء بعــدد محــدود منهــا، الميــزة الأخــرى المه
هي إنه سوف يضـمن للولايـات المتحـدة إلـى حـد بعيـد الاسـتمرار فـي العمـل علـى أسـاس التوجـه العـام 
لسياســتها الخارجيــة ورؤيتهــا الاســتراتيجية ســواء مــا تعلــق منهــا بــالعراق أو المنطقــة والعــالم، والتــي تعــد 

 .ل أحد الحلقات الأساسية لتحقيقهاالأو 

وبتقديرنا أن هـذه هـي المهمـة التـي يتعـين علـى الـرئيس اوبامـا وإدارتـه تحقيقهـا فـي التعـاطي 
ومـن المفـروغ منـه أن قـرار . مع ملـف العـراق، والتـي تـدور حولهـا إسـتراتيجية سـحب القـوات الأمريكيـة

بكونهــا قواتــاً غيــر قتاليــة ســوف يكــون  الانســحاب وحجمــه وطبيعــة مهــام القــوات المتبقيــة ممــا توصــف
محصــــلة للتصــــورات والآراء المختلفــــة لأركــــان الادارة الأمريكيــــة وكبــــار المستشــــارين وقــــادة المؤسســــة 
العســـكرية، ولـــيس الـــرئيس وحـــده الـــذي ســـيجد نفســـه ملزمـــاً بدرجـــة أو بـــأخرى بالأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار 

بيعــة التفاعــل الــدينامي بــين مؤسســاته المختلفــة، الحقــائق والمعطيــات التــي تتعلــق بــالواقع الأمريكــي وط
وإدراك الرئيس الجدي لها ولتفاعلاتها بما يكفـي للتعامـل معهـا بعقـل منفـتح، دون أن يعنـي ذلـك إلغـاء 

 :دوره أو قدرته على التأثير فيها بصورة أو بأخرى وبهذا القدر أو ذاك، وهي

 

يـــة بشـــكل عـــام وتجـــاه العـــراق بشـــكل إدراكـــه بـــأن إســـتراتيجيته تجـــاه قضـــايا السياســـة الخارج -١
خاص، لا ترتبط به وحده وإنما بالسياسـة العامـة للحـزب الـديمقراطي وتوجهاتـه العامـة التـي 
تــرتبط بــدورها بالتوجــه العــام وبالرؤيــة الاســتراتيجية للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة والمصــالح 

عامـة الحزبـان الـديمقراطي والأهداف القومية لهذه السياسة التـي لا يختلـف علـى توجهاتهـا ال
 .والجمهوري

تعلـق منهـا بسـحب  على الاسـتراتيجية الأمريكيـة تجـاه العـراق سـواء مـا) التغيير(وهذا يعني، أن حدود 
أو طبيعــة وحجــم وأبعــاد العلاقــة معــه بعــد ذلــك، ســوف تكــون مدروســة ومحســوبة  القــوات مــن أراضــيه

 .جيداً في إطار المصلحة القومية الأمريكية

 

الحـرب علـى  الـذين أيـدو ا" اللبراليين الجـدد"يمقراطي من نقسام بين صفوف الحزب الدإن الا -٢
العـــراق ودعمـــوا إســـتراتيجية زيـــادة عـــدد القـــوات وإن ربطوهـــا بـــرفض تمويـــل الحـــرب داخـــل 

اللـذين عارضـوها، إنعكــس علـى موقـف الحـزب وتعاملـه مــع " اليسـار الجديـد"الكـونجرس، و 
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}٥٤{ 

وهو مـاوفر لاوبامـا . جام والوضوح طيلة السنوات السابقةملف العراق بشيء من عدم الانس
الـذي أيـد " لليسـار الجديـد"الفرصـة لكسـب تأييـد الحـزب مـن خـلال إتخـاذه لموقـف أقـل مـيلاً 

والــذي بــدا منســجماً مــع موقفــه الــرافض والمنتقــد  ٢٠٠٦موقفــه للانســحاب مــن العــراق عــام 
تــاح لــه التقــدم علــى منافســيه فــي للحــرب علــى العــراق، ومــع موقــف قواعــد الحــزب منهــا، وأ

35Fهيلاري كلنتون وجون أدواردز المؤيدين للحربلترشيحات الحزب 

٢٨. 

الأمـر الـذي . لكن اوباما لن يلبث أن يجد نفسه معنياً أكثر بهذا الانقسام عند إتخاذه لقـرار الانسـحاب
حجــم محــدود قــد يدفعــه مــن أجــل المضــي فيــه دون إعتراضــات حــادة، إلــى اللجــوء للتوفيــق بــين نــوع و 

نسبياً من الوجود العسكري فـي العـراق إرضـاءً لممثلـي الحـزب مـن النخـب فـي الكـونجرس والادارة مـن 
، وحتـــى مـــن الجمهـــوريين إلـــى حـــد مـــا، مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، إتخـــاذ قـــراره "اللبـــراليين الجـــدد"

اعــد الحــزب والابقــاء وقو " اليســار الجديــد"بالانســحاب وايــلاء القضــايا الداخليــة إهتمامــاً أكبــر لإرضــاء 
وسحب القوات يمكن أن يساعد إلى حد بعيد في تحقيق مثل هذا التوازن بين موقـف . على تأييدها له

الفــريقين خاصــة وأنــه مــن المتوقــع أن يعيــد تأكيــد الحــرص علــى علاقــات قويــة بــين العــراق والولايــات 
 .المتحدة تضمن من خلالها الأخيرة مصالحها

 

ــدائرة الاعتبــار الثالــث الــذي  -٣ ســيكون لــه دور فــي قــرار الــرئيس اوبامــا بالانســحاب يتعلــق بال
الرئيســـة مــــن إدارتــــه وكلهــــم تقريبــــاً عــــرف عـــنهم تأييــــدهم للحــــرب علــــى العــــراق فــــي حينهــــا 

بمعنـى آخـر إلا بعـد التأكـد مـن ". متوازنـاً ومسـؤولاً "ومعارضتهم للانسـحاب منـه إلا إذا كـان 
 :ويأتي في مقدمة هذه الدائرة. دة العسكريينتأمين المصالح الأمريكية وأخذ رأي القا

وهـو المستشـار الأول والاعلـى فـي مجـال سياسـاته . جوزيف بايـدن، نائـب الـرئيس وأهـم شخصـية تليـه
الليبـــراليين "وهـــو مـــن وجـــوه . الخارجيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، التـــي يمتلـــك فيهـــا خبـــرة كبيـــرة وواســـعة

التــي " هــاملتون -لجنــة بيكــر"أن رفــض توصــيات  وســبق لــه. الــذين أيــدوا الحــرب علــى العــراق" الجــدد
كمــا إنــه صــاحب مشــروع تقســيم . الصــهيوني -ربطــت الحــل فــي العــراق بايجــاد حــل للصــراع العربــي

. إتخـاذ مواقـف متشـددةنفسه وهو يجمع مابين تجربة خيارات الحوار والدبلوماسية وفي الوقت . العراق

ومـن جيـل سياسـي مابعـد الحـرب " اللبراليين الجدد" هيلاري كلنتون، وزيرة الخارجية، وهي الأخرى من
 .العالمية الثانية المتشددين

                                                           
  .٣٢ص، ٢٠٠٣صيف ، ١١٤العدد ، "الشؤون العربية"مجلة ، التحول في الاستراتيجية الامريكية، ماجد كيالي ٢٨
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}٥٥{ 

وقــد أيــدت الحــرب علــى العــراق ومعــروف عنهــا رفضــها للانســحاب منــه إلا بعــد التأكــد مــن 
ضمان المصالح الأمريكية، كما أنهـا مـن الرافضـين تحميـل الولايـات المتحـدة مسـؤولية مـآل الأوضـاع 

 .لأمنيةفي العراق ولاسيما ا

وهنــاك أيضــاً مستشــار الأمــن القــومي الجنــرال جــيمس جــونز، وهــو مــن القيــادات العســكرية 
ـــه العمـــل فـــي ماســـمي بمهمـــة  ـــة فـــي العـــراق"المخضـــرمة، وســـبق ل فـــي عهـــد الـــرئيس " تنســـيق الاغاث

علـى وهو أيضاً من ضمن الفريق الـذي لا يؤيـد الانسـحاب مـن العـراق . الأمريكي الأسبق بيل كلنتون
داول زمنية يمكن أن تضر بالمصالح الأمريكية دون أن يعني ذلك بالضـرورة الاحتفـاظ بوجـود وفق ج

 .دائم وبأعداد كبيرة للقوات في العراق

 

لـه قـادة المؤسسـة العسـكرية وهناك الاعتبار الرابـع الـذي لا يقـل أهميـة عمـا سـبقه والـذي يمث -٤
ــيهم تقيــيم الوضــع الميــدالبــارزون والمــؤثرو  ــ انين الــذين يعــود إل ذي ســيكون فــي العــراق، وال

رأيهـــم حاســـماً فـــي موضـــوع الانســـحاب إذا مـــا قـــرروا بـــأن الوضـــع حـــرج ومقلـــق بمـــا يكفـــي 
للتجــاوب مــع الآراء التــي تــرى ضــرورة الاســتمرار بقــدر كــافٍ مــن الوجــود العســكري، يجــري 

 ة أطول على الأقـل لحـين التأكـد مـن ضـمان المصـالحره من قبل القادة العسكريين، لمدتقدي

ن يمكــن أن يطيحــا بمــا حققــه بعــض قــادة مــن الارهــاب والجماعــات المســلحة الــذيالأمريكيــة 
الجيش الكبار من ترتيبـات يـدركون هـم أكثـر مـن غيـرهم مـدى هشاشـتها فـي بلـد لمـا تسـتقر 

التــي أضــيفت الــى " المســؤول"وهــو مــا يفهــم مــن كلمــة . أوضــاعه بعــد وخاصــة الأمنيــة منهــا
لانسـحاب ، والتي تعني ضمنياً أن موضوع ا"نسحاب المسؤولالا"ليصبح " الانسحاب"كلمة 

ويـأتي علـى . وحده وإنما أيضـاً بمشـورة وتقـدير كبـار قـادة الجـيشوحجمه لا يتعلق بالرئيس 
 :رأس اولئك

الجنرال ديفيد بترايوس قائد القيادة المركزية الأمريكية وقائد القوات الأمريكية الأسبق في العراق، الذي 
36Fه إنجازاً مهماً حققه هناكلى الحفاظ على ما يعدعأبدى حرصه 

ورئيس الأركان مايـك مـولن الـذي . ٢٩
طالمـــا عـــارض أي إنســـحاب مـــن العـــراق علـــى أســـاس جـــدول زمنـــي لا يأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار حقـــائق 

37Fالوضـــع علـــى الأرض

ـــدفاع روبـــرت جيـــتس الـــذي عـــرف هـــو الآخـــر . ٣٠ هـــذا بالإضـــافة إلـــى وزيـــر ال
لســحب القــوات بموجــب جــدول زمنــي يحــدد ســلفا، والــذي يتفــق مــع آراء  بتحفظــه علــى أيــة إســتراتيجية

                                                           
 .١٦ص، المصدر السابق، "اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق"، انظر ٢٩
 .١٩ -١٥ص، ٢٠٠٨الدوحة ، مركز الجزيرة للدراسات، ١ط" الجزيرةاوراق "، باراك اوباما والعالم العربي، علاء بيومي، انظر ٣٠
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القادة الآخرين، قبل أن تكون هناك ضمانات كافية للمصالح الأمريكية التي خاضوا الحرب مـن أجـل 
 .تحقيقها، ناهيك عن صورتهم وسمعتهم وصورة وسمعة مؤسستهم العسكرية أمام الشعب الأمريكي

لاعتبارات سوف يكون لها دور ملحوظ فـي تقريـر حجـم القـوات وتجدر الاشارة إلى إن هذه ا
التـي ســوف يــتم ســحبها مــن العــراق، وحجــم وطبيعـة مهــام القــوات التــي ســتبقى، ولــيس الانســحاب بحــد 

إذ إن موضــوعه قــد تــم بحثــه والاتفــاق عليــه كإســتراتيجية يعمــل بهــا الــرئيس اوبامــا وإدارتــه فــي . ذاتــه
ا يمكن إدراكه من بنود الاتفاق الأمنـي الحـالي بـين العـراق والولايـات وهو م. إطار المصالح الأمريكية

علــى "بــين الجــانبين أنــه " إتفاقيــة ســحب القــوات"مــن ) ٢٤مــن المــادة  ١الفقــرة (فقــد نصــت . المتحــدة
جميــع قــوات الولايــات المتحــدة المقاتلــة الانســحاب مــن جميــع الأراضــي والميــاه والأجــواء العراقيــة فــي 

 ".ميلادي ٢٠١١من كانون الأول عام  ٣١موعد لا يتعدى 

إعـلان مبــاديء علاقــة التعـاون والصــداقة طويلــة "وبالمقابـل نجــد أن ذات الاتفـاق ومــن قبلــه 
لــم يغفــلا إســتمرار نــوع مــن هــذا الوجــود العســكري فــي إطــار مــن الاتفــاق الاســتراتيجي بــين ..." الأمــد

ي تعزيـــز وإدامـــة المؤسســـات العســــكرية الاســــتمرار فـــي تعاونهمـــا الوثيـــق فــــ"... الطـــرفين مـــن خـــلال 
وفــق مــا قــد يتفقــان عليــه، علــى والأمنيـة والمؤسســات السياســية الديمقراطيــة فــي العــراق، بمــا فــي ذلــك، 

التعاون فـي تـدريب وتجهيـز وتسـليح قـوات الأمـن العراقيـة مـن أجـل مكافحـة الارهـاب المحلـي والـدولي 
الفقـرة (كمـا جـاء فـي نـص " مـن الحكومـة العراقيـة والجماعات الخارجة على القانون، بناءاً علـى طلـب

وإذا مـا إسـتقر الـرأي لـدى الادارة الأمريكيـة علـى ضـرورة مثـل . من الاتفاق الأمني) ٢٧من المادة  ٢
ة أطـــول، فقـــد لا تحتـــاج الولايـــات المتحـــدة إلـــى بـــذل مجهـــود كبيـــر مـــدهـــذا الوجـــود النـــوعي والمحـــدود ل

اقيــة فــي ظــل الأوضــاع التــي يمــر بهــا العــراق، ومــن خــلال للحصــول علــى مبتغاهــا مــن الحكومــة العر 
 .إستخدام نفوذها الحالي والضغط الذي يمكن أن يتيحه لها وضعها لبلوغه
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}٥٧{ 

 :الخاتمة

إن تحليـل السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مــن خـلال توجهاتهــا العامــة ورؤيتهــا الاســتراتيجية لا 
تغيير بالمفهوم الدقيق للكلمة، الا إذا قصـد بـه التغييـر تفيد بحصول تحول جوهري فيها يرقى لدرجة ال

 .في الوسائل والآليات

والتعــديلات التــي أدخلــت علــى إســتراتيجيتها أزاء العــراق، والتــي أريــد لهــا أن تــرتبط بــالادارة 
الجديدة للرئيس اوباما، وأن هنـاك مـن ثمـة تغييـر حقيقـي كمـا يـوحي بـه شـعار حملتـه الانتخابيـة، إنمـا 

ظهــار الولايــات المتحــدة بمظهــر مختلــف لتلافــي مــا تســببت بــه الاســتراتيجية المتطرفــة التــي جــاءت لإ
 .نفذتها الادارة السابقة، وهي موضوعياً لا تبدو كافية لتكون جديدة ومختلفة جدياً 

فاستراتيجية سحب القوات الأمريكية جاء عليها الاتفاق الأمني الموقـع بـين حكـومتي البلـدين 
ة الســـابقة، فـــي الأشـــهر الأخيـــرة مـــن ولايتهـــا تحديـــداً، ولأســـباب باتـــت معروفـــة وذكـــرت فـــي عهـــد الادار 

وهو وإن كانت بدايته إنسحاباً جزئياً، لكنه كان مؤشـراً علـى عمليـة إنسـحاب أكبـر، ولكـن لـيس . سابقاً 
 .كاملاً بالضرورة

لـى الأقـل كما إن تحديد أمد الاتفاق بثلاث سنوات شكل مؤشراً آخر علـى إن أحـد غاياتـه ع
كان لإجتياز مرحلة حرجة في الاسـتراتيجية الأمريكيـة إقتضـى تقييمهـا ضـرورة مراجعتهـا وتعـديلها بمـا 
ـــة المعترضـــة  ـــة والدولي ـــين الأقليمي ـــرات البيئت ـــى أرض العـــراق ومتغيي يتماشـــى مـــع الواقـــع الضـــاغط عل

 .والمتخوفة من مشروع السيطرة الأمريكية على النظام الدولي في المستقبل

غــض النظــر عــن مــدى رغبــة وجديــة الــرئيس اوبامــا فــي الوفــاء بوعــده بســحب كامــل قــوات وب
بــلاده العســكرية المقاتلــة مــن العــراق فــي الموعــد المحــدد لســحبها، إلا إن الأمــر لا ولــن يتوقــف عنــد 
حدود رغبته وجديته بقدر ما يتوقف على جملة مـن الحقـائق المهمـة التـي عليـه التعامـل معهـا وأخـذها 

لاعتبــار فــي ســياق الاســتراتيجية المعلنــة للانســحاب وحجمــه، وطبيعــة ومســتوى العلاقــات بــين بنظــر ا
وفــي التحليــل الأخيــر، . العــراق والولايــات المتحــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا ضــمان المصــالح الأمريكيــة

 :يمكن القول

فيـه أن إن إنسحاب القوات الأمريكية ليس مستبعداً إلى حد بعيـد نسـبياً، لكـن مـن المشـكوك  -١
 .نفسها الحدودكون كاملاً ونهائياً بي

إن المشــكلة الرئيســـة ليســت فـــي ســحب القـــوات العســـكرية وإنمــا فـــي كيفيــة ضـــمان مصـــالح  -٢
ويبدو أن القناعة الأمريكية تسير بإتجاه ضمان هذه المصـالح مـن خـلال . الولايات المتحدة

لإعلان مبـاديء العلاقـة  الإبقاء على عدد محدود من قواتها، وتفصيل الإطار الاستراتيجي
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}٥٨{ 

طويلة الأمد بين الطرفين، بمـا تتُـيح للولايـات المتحـدة هامشـاً كبيـراً مـن النفـوذ والتـدخل عنـد 
الحاجــة مـــن خــلال قـــوة عســـكرية نوعيــة محـــدودة الحجــم، بـــدلاً مـــن الاحتفــاظ بأعـــداد كبيـــرة 

 .ومكلفة من قواتها في العراق

ورة تراجع أهميـة العـراق فـي سياسـة الولايـات إن أي سحب للقوات الأمريكية لا يعني بالضر  -٣
المتحــدة، وسياســة واســتراتيجية الــرئيس اوبامــا وادارتــه ســتبقى إمتــداداً للسياســة والاســتراتيجية 
الأمريكية بطرق ووسائل اخرى، وبنهج أقـل فـي التـدخل بتفاصـيل الشـؤون الداخليـة للعـراق، 

إجــراءات مــن شــأنها تحســين لكــن بضــغط أكبــر علــى مختلــف القــوى السياســية للمضــي فــي 
 .الأوضاع إلى الحد الذي لا يعرض المصالح الأمريكية للخطر

وعــوداً علــى بــدء، ولأنــه يصــعب الركــون إلــى إمكانيــة حصــول تغييــر جــدي فــي التوجهــات  -٤
العامة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه العراق ودوره في أيـة اسـتراتيجية لهـا أزاء المنطقـة، 

لقــوى السياســية العراقيــة علــى إختلافهــا التفكيــر جــدياً فــي كيفيــة الحفــاظ يصــبح لزامــاً علــى ا
على المصالح الوطنية للعراق وشعبه عن طريق الاستفادة من الفرصة التي يمكن أن تتـاح 
لإدخــال تعــديلات ضــرورية ومهمــة علــى مــا يوصــف بالإطــار الاســتراتيجي لعلاقــة التعــاون 

 ..لايات المتحدة، لصالح العراقوالصداقة طويلة الأمد بين العراق والو 

 


